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التجديد في مجال تعليم اللغة وتعلمها

نحـــــاول في بحثنـــــا الحـــــالي أن نقـــــف أولاًَ◌ علـــــى أن ســـــلامة اللغـــــة إنمـــــا يكـــــون في تطويرهـــــا 
وتجديدها لا في جمودها، ثم نسـلّط الأضـواء علـى منـاحي التجديـد في مجـال تعلـيم اللغـة وتعلمهـا 

في ضوء مستجدات العصر وثورة التقانة.

في تجديدهاأولاً ـ سلامة اللغة 

وســـلامة أي لغـــة تكمـــن في تطورهـــا ومواكبتهـــا لـــروح العصـــر، فهـــي كـــائن حـــي يخضـــع لنـــاموس 
ن إسواءٌ الارتقاء والنمو، ولا بدّ من توالي الدثور والتوليد فيها 

سرعة التغير فيها من فترة زمنية إلى أخرى فهي موجودة على أي حال.
اللغـة للتغيــير والتجديــد مـا دامــت مكتســبة، إذ مـا دامــت مكتســبة تخضــعومـن البــدهي أن 

ك لأن الأمـور المكتسـبة في تعلمهـا، تتطـور بتطـور العلـم والتقانـة ، ذلـالمسـتمر

، حيــث يميــل النــاس إلى الســرعة والدقــة،  والتقــاني
وهـذه العوامـل تقـوم بـدور كبـير في تغيـير قـد ترجـع إلى عوامـل الجغرافيـا، كما أن التغـيرات اللغويـة 

«تكف عن التفاعل والتأثير والتـأثر، و
ه الحيــاة العقليــة والاجتماعيـة علــى مــر الـزمن مــن أفكــار وأحـداث وفــق مــا يــراه تبـين عمــا تجــيش بـ

«)1(.
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اوعندما ظهر الإسـلام بمفاهيمـه الجديـدة اسـتطاعت أن تتمثـل هـذه المفـاهيم، وأن تعـبر عنهـا أيمـ
تعبير، فهي لغة أصيلة مرنة مطواعة، وفي العصر الحديث عبرت عن حاجاته واتجاهاته، فازدادت 

ر، فظهـرت مصــطلحات جديـدة اقتضــتها طبيعـة العصـر في ميــادين المعرفـة كلهــا مـن فلســفة العصـ
.)2(وطب وعلوم ورياضيات... الخ

لما كانت اللغة كائناً حياً قابلاً للنماء والتطـور كانـت الخطـوة الأولى في طريـق النمـاء تتمثـل في و 
جـدد، انطلاقـاً مـن أن العمليـة التعليميـة تحديث برامج التعليم تحديثاً جذرياً لا يتوقف عـن التطـور والت

حد، وفي ضوء معطيات العصر المتطور والمتوثب والمتغير في منظوماته كافة.
ميـة في العصـر الحـديث ولم يكن بعض الباحثين في التجديد اللغوي علـى نطـاق السـاحة القو 

اليهمــل الإشــارة إلى العمليــة التعليميــة التعلميــة في النهــوض باللغــة العربيــة و 
وكيـــف تكـــون اللغـــة حيـــة إلا «العصـــر وتتمشـــى ومســـتجداته، فهـــا هـــو ذا أنـــيس الخـــوري يتســـاءَل: 
يـون والمتحــذلقون أو مقلــدوهم بإخراجهـا مــن مــدافن التقليـد الأعمــى الــتي وضـعها فيــه النحــاة واللغو 

في هذا الزمان وإخراجها إلى رحاب الأدب والعلم والفنـون؟ ويؤكـد أن اللغـة لـن تكـون وحـدة لأمـة 

لى بـــوادي الجاهليـــة وفدافـــد عـــيرج

.)3(»بإحياء الروح العالية في نفوس أبنائها
ويرى المف

مـــن جهـــة وتضـــخم مهمتهـــا في مجـــاراة ذلـــك التطـــور مـــن جهـــة أخـــرى، ويجـــد في ذلـــك صـــعوبة 
خارجيــة ناتجــة عــن تســارع تطــور العلــم وتكــاثر محدثاتــه في جميــع الحقــول. أمــا الصــعوبة الداخليــة 

وفي قلـــة العنايـــة الـــتي بـــذلتها ،ية تيســـير قواعـــد اللغـــة العربيـــة مـــن جهـــةفيراهـــا متمثلـــة في تعثـــر قضـــ
ولا ،لأن المعلم لا المـنهج،السلطات التربوية في البلدان العربية في تدريب معلمي اللغة وتثقيفهم



3

،ولا المقررات،الكتاب
.)4(اللغة و 

وكانت الصيحة التي أطلقها الأديب نجيب محفوظ في مجال التجديـد اللغـوي قويـة وجريئـة، 
إنــه لا يقضــي علــى لغــة مثـل تقديســها والمحافظــة علــى تراثهــا، ونحــن نشــعر «فلنسـتمع إليــه يقــول: 

بيـة بالقداسـة بمـا هـي لغـة القـرآن الكــريم، ولكـن القـرآن سـيظل هـو القـرآن، وسـتبقى لغتــه نحـو العر 

.)5(»ة بكل معنى الكلمة، وأن تستوعب جميع الأفكار، وجميع الأشياءعصري
ويـرى أن حركـة تقـدم لغتنـا تعتـبر بطيئـة بالقيـاس إلى روح العصـر المتمثلـة في سـرعته وتفجـر 

.)6(معلوماته، وكثرة مخترعاته، وتنوع سلعه
تفجــر المعــرفي وإذا كانــت رؤيــة أديبنــا الكبــير عامــة في أن ثمــة هــوة بــين بــطء حركــة لغتنــا وال

للعصر الذي نحيـا فيـه فـإن هنالـك مـن يـرى أنـه إذا كانـت ثمـة إشـكالات تعـترض اسـتخدام اللغـة 
العربيـة الجديــدة في العلـوم ومبتكــرات الحضـارة والآداب والفلســفة وغيرهـا، فــإن هـذه الإشــكالات 

ها هـي طرائـق تعود لأسباب لا تتعلق باللغـة نفسـها منهـا أن طرائـق تعلـيم العربيـة ولاسـيما قواعـد
قديمة عقيمة تعقد الأمـور أمـام المـتعلم، وهـذه مشـكلة تربويـة كمـا هـو واضـح، ومنهـا عـدم وجـود 
المدرســــين الأكفيــــاء المــــالكين لزمــــام العربيــــة، وهــــي مشــــكلة تربويــــة أيضــــاً، ومنهــــا عــــدم توحيــــد 
المصـــــطلحات المســـــتجدة في اللغـــــة في هـــــذا العلـــــم أو ذاك، وهـــــذا يعـــــود إلى عـــــدم التنســـــيق بـــــين

المشـتغلين في العلـم الواحـد في مختلـف الأقطـار، وعــدم قيـام المؤسسـات الثقافيـة العربيـة بــدورها في 
هذا الميدان إلا في نطاق ضيق، وهذه مشكلة سياسية.

ومنها أن مبتكـرات الحضـارة وتطـور العلـوم والتطـور المعـرفي عمومـاً يسـير في العـالم بخطـوات 
مخططــة ومبرمجــة ومدروســة، وهــو أمــر لم نعــد أنفســنا لــه، 

.)7(وهي مشكلة حضارية
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لا تكـــون في الجمـــود، وإنمـــا في الاحتفـــاظ بأصـــول اللغـــة وقواعـــدها معاجمهـــا، وأن ســـلامة اللغـــة 
ونظامهــا، ثم في تعبيرهــا عــن حاجــات العصــر ومتطلباتـــه، ومــا حــال الــذين يرفضــون كــل جديـــد 
بحجــة المحافظــة علــى اللغــة إلا كحــال الــذي يريــد أن يحــافظ علــى جمــال الأزهــار وطيــب رائحتهــا 

افظـة إلى ذبولهـا، ومـا دامـت اللغـة كائنـاً حيـاً كانـت بوضعها في خزائن حديديـة، فتـؤدي تلـك المح
ة على الكائنات الحية تتمثل في تطويرها وجعلها مطابقة للبيئة التي تعـيش فيهـا حالمحافظة الصحي

علــى حــدّ تعبــير الأســتاذ الــدكتور محمــد كامــل حســين عضــو مجمــع اللغــة العربيــة في القــاهرة رحمــه 
.)8(االله

ر على التجديد في مجال تعلـيم اللغـة وتعلمهـا كـان الخـوض في ولما كان موضوع بحثنا يقتص
ميادين التجديد في عناصر المنظومـة اللغويـة معـاجم ونحـواً  وبلاغـة وعروضـاً وغيرهـا يسـتلزم بحوثـاً 
أُخر، سيقوم عدد من الزملاء بعرض بعضها، وسأقتصـر فيمـا يلـي علـى التجديـد في مجـال تعلـيم 

اللغة وتعلمها.

جديد في مجال تعليم اللغة وتعلمهاثانياً ـ الت
د في مجـال تعلـيم اللغـة وتعلمهـا في ضـوء النظـرة إلى اللغـة بـين التربيتـين التقليديـة جديـتجلى الت

ية وجشـــتالية أو منعكســـات علـــوم اللســـان لوكســـوالمعاصـــرة ومنعكســـات نظريـــات علـــم الـــنفس مـــن 
جديدات فيما يلي:على الجانب التطبيقي من اكتساب اللغة، ويمكن تلخيص هذه الت

من التحفيظ والتسميع والتلقين إلى التمهير:ـ الانتقال 1

المعلــم إلا أن يلقنهــا للمــتعلم تلقينــاً، ومــا علــى المــتعلم إلا أن يحفظهــا ويســتظهرها، وبقــدر درجــة 
تمكناً من اللغة.حفظه لها يعد م
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وكــــان الشــــغل الشــــاغل لمعلمــــي اللغــــة العربيــــة في مراحــــل التعلــــيم كافــــة ابتــــداءً مــــن التعلــــيم 
الأساســي وانتهــاءً بــالتعليم الجــامعي مــروراً بــالتعليم الثــانوي هــو حشــو أذهــان الدارســين بقوالــب 
ومبعثــــرة وممزقــــة 

.)9(العربية عن صفات العلمية والحيوية والحداثة، وأفقدها معايير التقدم والتطور والنمو
ســلوب نمطــي أحــال وهــذه الطريقــة المتبعــة في تعلــيم اللغــة مــن قبــل كانــت تقــدم اللغــة لأبنائهــا بأ

لبت المتعلمـــين حقهــم في المشــاركة والتفاعـــل في ســاللغــة إلى قوالــب جامــدة لا حيـــاة فيهــا ولا روح، و 
اكتساب المعرفة، وأبقتهم في إطار ضيّق لا يتسع لأكثر من حفظ ما يتلفونه وترديده.

اللغويــة أمــا التربيــة المعاصــرة فــرأت أن تعلــيم اللغــة يهــدف إلى إكســاب المتعلمــين المهــارات
الأربـــع محادثـــةً واســـتماعاً وقـــراءةً وكتابـــةً، والمهـــارة تعـــني الأداء المـــتقن القـــائم علـــى الفهـــم وإدراك 

فيزيولوجيـــة مهـــارات فرعيـــة في الوقـــت نفســـه، فمهـــارة القـــراءة علـــى ســـبيل المثـــال تشـــمل مهـــارات

فيهـا، ومهـارات عقليــة تتمثـل في ثــروة المفـردات وفهـم المعــاني القريبـة والمعــاني البعيـدة واســتخلاص 
المغزى، والتفاعل مع المقروء، ونقده، وتوظيفه.

ولقد تأثرت التربية المعا
الـــنفس الـــذي يـــرى أن اللغـــة مجموعـــة مـــن العـــادات كغيرهـــا مـــن العـــادات الســـلوكية، وحمـــل العـــالم 

الســـلوك اللغـــوي «في جامعـــة هارفـــارد لـــواء هـــذا الاتجـــاه في كتابـــه المشـــهور »Skinnerســـكينر «
Verbal Behavior«)10(.

صـــول إلى العـــادة يمـــر بتكـــوين المهـــارة، وممـــا يســـاعد علـــى تكـــوين المهـــارة اللغويـــة إلا أن الو 
لـى الفهـم، وعلـى أن يكـون المشـرف علـى عالممارسة والتكرار، على أن يكون هـذا التكـرار مبنيـاً 

تعلــيم اللغــة وتعلمهــا أنموذجــاً ومثــالاً في ممارســة اللغــة، وعلــى أن يتبــع أســلوب التعزيــز والتشــجيع 
تعلم إن أجاد، وتوجيهه إلى الممارسة الصحيحة إن أخطأ.لأداء الم
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ويكون التعزيز في البداية بين المعلم والمتعلم، وللبيئة الخارجيـة النقيـة مـن التلـوث اللغـوي في 

وهــو يمــارس اللغــة، فيدفعــه ذلــك الإحســاس إلى تكــرار الممارســة حبــاً عنــدما يحــس المــتعلم بالمتعــة
وشغفاً لا خوفاً ولا طمعاً، وتتكون لديه مهارة التعلم الذاتي الذي هو أساس للتعلم المستمر.

أما في مجال التوجيه فـإن التجديـد الـذي طـرأ في تعلـيم اللغـة وتعلمهـا أن يكـف المعلـم عـن 
التــدخل الســلبي لتصــحيح لغــة ا

فكرهم وعدم مقاطعتهم في أثناء الكلام، ومـن ثم يقـوم في ضـوء خطـة مبرمجـة بتـذليل الصـعوبات 
والأخطاء المرتكبة.

ولمــا كــان تعلــيم اللغــة يســتلزم محاكــاة اللغــة الســليمة كــان تــوفر القــدوة الحســنة مــن المعلمــين  
علـــى درجـــة كبـــيرة مـــن الأهميـــة، كمـــا أن تنقيـــة البيئـــة التعليميـــة التعلميـــة مـــن الأخطـــاء أمـــراً كافـــة 

اللغويـة يسـهم في عمليـة تعلـيم اللغـة وتعلمهــا، آخـذين بالحسـبان كثـرة المـران والممارسـة والتــدريب 
ة المســتمر واتبــاع الأســاليب التشــجيعية التعزيزيــة في تعلــيم اللغــة وتعلمهــا بــدلاً مــن أســاليب القســو 

والشــدة علــى المتعلمــين، وغــدا العــبء ملقــى علــى كاهــل المتعلمــين، وتم الانتقــال مــن التعلــيم إلى 
الــــتعلم بإشــــراف المعلمــــين وتــــوجيههم، والابتعــــاد عــــن إعطــــاء المعلومــــات جــــاهزة وعــــن التلقــــين 

يوالتحفــ
ستمر ومحبة الكتاب والمكتبة بما تشتمل عليه من مصادر المعلومات المختلفة.الاطلاع الم

بة بالمحاكاة، فإن محاكـاة اللغـة الجميلـة في النصـوص الشـعرية والنثريـة سوما دامت اللغة مكت
يـــؤدي إلى اكتســـاب اللغـــة الســـليمة فـــإذا حفـــظ المتعلمـــون الآيـــات القرآنيـــة الكريمـــة والأحاديـــث 

والنصوص الشعرية والنثرية الجميلة أو بعضها فإن ذلك يسـاعدهم علـى اكتسـاب النبوية الشريفة 
اللغة على أن يكون الحفظ بعد التمثل والفهم، وأن يترك للمتعلم حريـة الحفـظ بعـد الفهـم، فـإذا 
أحب المتعلم النص بعد فهمه، وأدرك أبعاده فإن هذا الحب كفيل بـأن يدفعـه إلى حفظـه كلـه أو 

بعضه.
الأدب والنحـو والبلاغـة والعـروض إلى سالعدول عن الطريقة القياسية في تدريومن هنا تم

الطريقــة الاســتقرائية وإلى الطريقــة الكليــة، كمــا تم العــدول عــن الطريقــة التركيبيــة في تعلــيم القــراءة 
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للمبتــدئين إلى الطريقــة التحليليــة، ومــن ثمَّ إلى الطريقــة الكليــة الــتي تجمــع بــين التحليــل والتركيــب،
وتمّ العدول عن المـنهج البلاغـي في تـدريس الأدب إلى المـنهج المتكامـل في ضـوء معطيـات المـنهج 

النفساني والاجتماعي والهيكلاني والشكلاني.
وفي ضــوء هـــذا التوجـــه وضـــعت الأهـــداف الســلوكية للعمليـــة التعليميـــة التعلميـــة، وحـــددت 

هذا التحديد طريقه إلى الدروس نفسها.

ـ التهيئة اللغوية قبل البدء بتعليم القراءة والكتابة:2

يـد الطفـل ممارسـة الأنشـطة في التمثيـل والحـوار والمناقشـة لهما. أما التربية المعاصرة فتعمل على تعو 
وارتيــاد الأمــاكن المخصصــة للأنشــطة المختلفــة مــن فــن وموســيقى ورياضــة وغيرهــا، علــى أن يقــوم 

ارس فيها هذه الأنشطة.السهلة والميسرة في الأجواء التي تم
وإذا كــــان ثمــــة تــــدرج في تقــــديم المهــــارات اللغويــــة فــــإن الاســــتماع والمحادثــــة يهيئــــان للقــــراءة 

ا، فالاسـتماع 
أولاً، ويأتي الكلام الشفهي ثانياً، ومن ثم ينتقل إلى مهارتي القراءة والكتابة.

والتدريب على الاستماع في المراحل الأولى تمارسه المعلمة من خلال سرد القصـص الممتعـة 
ات 

يعتمـــد أســــلوب التنويـــع في وســــائل الاســــتماع حـــتى لا يمــــل الأطفــــال، وأن يقـــوم الطفــــل بتمثيــــل 
الأدوار والمواقف، ويعطى الفرصة للتدرب على نطق بعض الألفاظ التي تحتاج إلى عنايـة خاصـة، 

ن تستخدم في ذلك كله وسائل التعليم الحديثة والتقنيات التعليمية.وعلى أ
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كمـــا أن التـــدريب علـــى المحادثـــة في الأشـــهر الأولى يعـــود الأذن علـــى سمـــاع أصـــوات اللغـــة 
لتهيئـــة أولاهمـــا صـــوتية وتتمثـــل في تـــذليل والتمييـــز بينهـــا، إذ إن هـــذا التـــدريب يحقـــق نـــوعين مـــن ا

صــعوبات النطــق والتمــرين علــى سمــاع الأداء اللغــوي والنــبرة الصــوتية فتــألف آذان الأطفــال اللغــة 
وأنماطها وصيغها، أما التهيئة الثانية فهي نفسية، إذ إن المحادثة تعمل على إزالة الخوف، وتكسر 

ن بالوحشــة والانطــواء في الأســابيع الأولى مــن حــدة الخجــل والانطــواء عنــد الأطفــال الــذين يحســو 
قدومهم إلى الروضة أو المدرسة.

أمــا مرحلــة تنميــة الاســتعداد لــتعلم القــراءة فتكــون في ريــاض الأطفــال، إذ يــتم فيهــا إجــراء 
تدريبات في الإدراك والملاحظـة والتصـنيف والتعبـيرات الصـوتية والأدائيـة والغنـاء والرسـم والتقليـد. 

البــدء بتعلــيم الطفــل القــراءة وهــو غــير مســتعد لهــا، ولــيس لديــه دافــع. ويمكــن البــدء وثمــة خطــر في
بتعليمهم القراءة إذا كانوا مستعدين ولديهم دافـع، وهـم يغتبطـون باكتشـاف رمـوز اللغـة المكتوبـة 
اغتبـــاطهم باكتشـــاف رمـــوز اللغـــة الشـــفهية، وهنـــاك عـــدة عوامـــل تـــؤثر في مـــدى اســـتعداد الطفـــل 

:)11(ومن هذه العوامللتعلم القراءة،
آ ـ جو الأسرة.

ب ـ مستوى النضج الجسمي من حيث النظر والسمع والبيئة.
ج ـ النضــج اللغــوي مــن حيــث الوظيفــة الرمزيــة للكلمــات ودلالتهــا والصــور الــتي تعــبر عنهــا 

فهي، وأخيراً من حيث مستوى الذكاء.في رصيده الش

ـ استعمال الألعاب اللغوية في العملية التعليمية التعلمية:3
للألعـــاب اللغويـــة فوائـــد عديـــدة منهـــا تزويـــد المـــتعلم بالمعلومـــات والمفـــاهيم والخـــبرات الجديـــدة 

ــــة ــــه كالقــــدرة المكاني ــــة واســــتعداداته وقدرات ــــه علــــى التفكــــير والمهــــارات العقلي ــــة وتنميــــة قدرت والعددي
واللغويـــة، وإغنـــاء خيـــال الطفـــل، وتنميـــة المهـــارات اللغويـــة اســـتماعاً وحـــديثاً وقـــراءةً وكتابـــةً، ويمكـــن 
تعلــيم الأطفــال مــن خــلال الألعــاب اللغويــة المفــاهيم اللغويــة كالمفــاهيم الخاصــة بــالحيوان وبــالألوان 

كير والتأنيث... الخ.فراد والتثنية والجمع والتذ زاء الجسم، والمفاهيم الخاصة بالإوبأج
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إذ بطريقهـــا يبـــدأ الطفـــل في التعبــــير عـــن نفســـه والتوجـــه إلى الآخــــرين، والتفاعـــل معهـــم بالاســــتماع إلى  
اللغـوي للطفـل، ولهـذا النمـو قيمـة  كلامهم، والتحدث إليهم، الأمر الذي يـؤدي إلى الإسـهام في النمـو 

كبيرة في التعبير عن النفس، والتوافق الشخصي والاجتماعي والنمو العقلي.

ـ استعمال التعليم الالكتروني في تعليم اللغة وتعلمها:4
يهتم التعليم الالكتروني في تعليم اللغة وتعلمها بـ:

ــــ تــــوفير مواقــــع تعليميــــة علــــى الشــــاكبة المحليــــة 1 الشــــابكة العالميــــة «و»Interanetت انترانيــــ«ـ
Internet«.لعرض المادة التعليمية

التعليميـــة بـــين عناصـــر ادةــــ الاتصـــال الكتـــابي بالمحادثـــة عـــبر شـــبكات المعلومـــات لمناقشـــة المـــ2

علمين وهيئة التدريس في أي وقت، ومن أي مكان.ـ الاتصال الشفهي الثقافي المشترك بين المت3
ـ الاتصال البصري باستخدام عرض الرسوم والصور والأفلام الرقمية ومشاهدة الآخر.4
ـ عرض الثقافة واللغة العربية على المشاهدين في العالم ومتعلميه.5
ـــ المشـــاركة في مـــؤتمرات الفيـــديو عـــن بعـــد بمشـــاركة طـــلاب مـــن جميـــع دول العـــالم و 6 مشـــاركة ـ

هيئات تدريس لمناقشة القضايا اللغوية والتعليمية عبر شبكات المعلومات.
7

الثقافة العربية عبر شبكة المعلومات.
في تنميـة روح يسـاعد ـ استخدام لوحات المناقشـة في عـرض أفكـار المتعلمـين ومناقشـتها ممـا 8

العمل الجماعي.
ـ استخدام الصحف الالكترونية لعرض إبداعات المتعلمين اللغوية.9

ـ تشجيع المتعلم الخجول على التحدث والكتابة والتعبير عن نفسه أمام أقرانه في العالم.10
ـ تنمية مجتمع المعلومات العالمي.11
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ى كل متعلم مـن خـلال مسـاعدة المتعلمـين ـ الإسهام في تحقيق أقصى درجات التفوق لد12
بعضــهم لبعضــهم الآخــر، وطلــب مســاعدة هيئــة التــدريس مــن أي موقــع تعليمــي علــى 

شبكة المعلومات.
ــــ الترجمـــة الفوريـــة للجمـــل والكلمـــات مـــن اللغـــات الأخـــرى إلى العربيـــة، وعـــرض المفـــردات 13

المتنوعة للكلمات، وتقديم خدمات القاموس التعليمي الناطق.
ـ تقديم خدمة تعدد المصادر التعليمية لهيئة التدريس والمتعلمين وتوفيرها بالاتصال المباشر.14
ـ توفير التعليم غير المحدد بزمان ومكان مع تغطية الموضوعات بكفاءة في العمق والاتساع 15

.)12(المعلوماتي
اً لاســـــتخدام التربويـــــة في الغـــــرب تـــــولي اهتمامـــــاً متزايـــــدالدراســـــاتالإشـــــارة إلى أن وتجـــــدر

لتنمية مهارات القـراءة الأساسـية والمتقدمـة مـن ريـاض الأطفـال »الانترنيت«الحاسوب والشابكة 
حــتى طالــب الجامعـــة، وهنــاك عـــدد مــن الـــبرامج الحاســوبية المتــوفرة حاليـــاً ابتــداءً مـــن مهــارة تمييـــز 

رات انتقــاء الحــروف والكلمــات إلى اســتيعاب النصــوص الأدبيــة وتنميــة حصــيلة المفــردات، ومهــا
الكتب، والبحث عن المعلومات، وزيادة سـرعة القـراءة، ويسـتخدم الحاسـوب حاليـاً أداة أساسـية 

في عيادات أمراض القراءة للتشخيص والعلاج وتقييم الجاهزية القرائية.
وداعــــاً قــــراءة المطالعــــة والتلقــــي الســــلبي والاقتصــــار علــــى «وثمــــة صــــيحات تنطلــــق لتقــــول: 

اءة التفاعــل والإبحـار والسـيولة الرمزيـة لانصــهار المكتـوب والمرئـي والمســموع النصـوص، ومرحبـاً بقـر 
.)13(»في وسائل الوسائط المتعددة

ـ التركيز على وحدة اللغة والتكامل بين مهاراتها:5
كانت المناهج التربوية من قبـل تعمـل علـى تجزئـة اللغـة وتفكيـك أوصـالها إلى قـراءة وقواعـد 

تاب مقرر لكل جزء مـن هـذه الأجـزاء والفـروع، فتبـدو هـذه الأجـزاء ونحو وتعبير، مع تخصيص ك

فترى أن هذه الفروع ما هي إلا روافد للتواصل اللغوي والتعبير، فالقواعد النحوية وسيلة وليست 
م واللسـان مـن الاعوجـاج والزلـل، والقواعـد الإملائيـة وسـيلة لتقـويم القلـم غاية، وسـيلة لتقـويم القلـ
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من الخطأ، والقراءة والنصوص وسيلتان لتزويد المتعلم بالمفردات والقوالب اللغويـة والمعـاني والفكـر 
والصور والأخيلة والاتجاهات والقيم لتستخدم بعد ذلك في التعبير والتواصل.

وفي ضوء هذا التوجه تقدم 
خــلال موضــوع واحــد أو نــص واحــد، يســتمع إليــه المتعلمــون، ثم يقرؤونــه ويعملــون علــى تحليلــه، 
ومن ثم يعبرون عن مضـمونه شـفوياً وكتابيـاً، فيتعرفـون مسـتويات اللغـة أصـواتاً وكلمـات وتراكيـب 

. الخ، ويمارســــون المهــــارات اللغويــــة اســــتماعاً ومحادثــــة وقــــراءة وأنماطــــاً وأســــاليب وصــــوراً وأخيلــــة..
وكتابــة، فــالنص الــذي يقرؤونــه يعــبرون عنــه شــفوياً بأســاليبهم، والموضــوعات الــتي يتحــدثون عنهــا 

الاعتماد على نفسه في عملية التعليم. وغدت التربية المعاصـرة قدرته على ما يدفعه بالتدريج إلى
تركــز علــى الــنص المتكامــل والمهــارات المتكاملــة كمــا هــي عليــه الحــال في واقــع الحيــاة وفي ســياقها 

اللغوي لا مجزأة ولا منفصلة.

ـ إيلاء مهارة الاستماع الأهمية:6
خاطئة، منها أن مهارة الاسـتماع لقد كانت هذه المهارة مهملة من قبلُ بسبب اعتقادات

الاعتقاد أن مهارة الاستماع تستعصي على البحث العلمي والقياس الكمـي، وأن الاسـتماع هـو 
م وقتــه متكلمــاً أو قارئــاً الســماع ولا فــرق كبــيراً بينهمــا، ومنهــا الاعتقــاد أن الإنســان يقضــي معظــ

أكثر منه مستمعاً، وأن الاستماع نشاط مصاحب للأنشطة الأخرى، ومهارة مشـتركة مـع غيرهـا 
من المهارات الأخرى مما لا يستوجب أن يخصص لها حصص لتدريسها أو أوقات لتنميتها.

يضاف إلى ذلك كله قلة البحـث العلمـي الـذي أجـري في ميـدان الاسـتماع وعـدم تـدريب 
المعلمــين علــى تدريســه، وعــدم تــوفير أدوات موضــوعية لقياســه، ومــن ثم تقــويم مســتوى المتعلمــين 

فيه.
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أمـــا التجديـــد الـــذي حصـــل في ميـــدان تعلـــيم اللغـــة وتعلمهـــا فهـــو إيـــلاء مهـــارة الاســـتماع 
الأهميـــة كغيرهـــا مـــن المهـــارات اللغويـــة، وإيـــلاء قـــراءة الاســـتماع الأهميـــة أيضـــاً، علـــى أن يوظــــف 

في تعزيز سائر المهارات اللغوية الأخرى.الاستماع

ة في اختيار المادة:يـ التركيز على الوظيف7
علـــى الـــرغم مـــن أن الـــدعوة إلى الوظيفيـــة كانـــت معروفـــة في تراثنـــا العـــربي، إلا أن مناهجنـــا 
التربويــة مــن قبــلُ لم تكــن تتخــير الموضــوعات والمباحــث في ضــوء الاســتعمال والشــيوع والتــواتر في 

لحياة، فكانت ثمة دعوة في التربية المعاصرة إلى النحو الوظيفي والتعبـير الـوظيفي، أي إلى مواقف ا
مع أفراد مجتمعه بصورة ميسرة، بحيث تؤدي اللغـة وظيفـة ما يساعد المتعلم على التواصل اللغوي

الحيـاة، له في التعبير عن حاجاته ورغباتـه وميولـه واهتماماتـه والتفاعـل الإيجـابي الفعّـال في مواقـف
وبعــد أن كــان التعبــير يميــل إلى الجانــب الإبــداعي غــدا التركيــز حاليــاً في مراحــل التعلــيم كافــة علــى 
التعبير الوظيفي من حيث إلقاء الكلمات في المناسبات المختلفة، وأصول تقديم الطلبات، وملء 

وكتابة محاضر الجلسات... الخ.الاستمارات، وإدارة الاجتماعات، 
النحــــــــو يثقــــــــل كاهــــــــل المتعلمــــــــين بالمماحكــــــــات والتــــــــأويلات والشــــــــذوذ وبعــــــــد أن كــــــــان

والاســـتثناءات، صـــار التركيـــز حاليــــاً ينصـــب علـــى تعلـــيم المتعلمــــين أساســـيات القواعـــد النحويــــة 
مصطلحاً وتطبيقاً واستبعاد المماحكات والتأويلات التي تعسر المادة وتنفـر المتعلمـين مـن الإقبـال 

عليها.
غــة وتعلمهــا بمعطيــات علــوم اللســان، ومــن معــايير هــذه العلــوم أن يــتم ولقــد تــأثر تعلــيم الل

في تعلــيم اللغــة وتعلمهــا اســتناداً إلى مبــدأ الشــيوع والتــواتر بحيــث يــتم التركيــز انتقــاء المــادة اللغويــة 
على الموضوعات الأساسية، فما استخدم بكثـرة عـدُّ أساسـياً، ومـا لم يسـتخدم إلا بنسـبة ضـئيلة 

يترك للمتخصصين فيما بعد.عُدَّ ثانوياً 

ـ تعليم اللغة من خلال قوالبها وبناها لا من خلال مفرداتها:8
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ســائر ك
يصبح استخدامها عفوياً من غير الدخول في المصـطلحات في بـادئ الأمـر، ويمكـن تعلـيم آلاف 
المفــردات مــن خــلال قالــب واحــد أو بنيــة واحــدة. والطفــل نفســه يســتخدم الكثــير مــن التراكيــب 

ية بصورة لا شعورية، والمعبر بـين اللاشـعور إلى الشـعور والإدراك هـو المسـتند الأول في والبنى اللغو 
. وفي عمليـــة )14(

الارتقــاء مــن القوالــب الــتي يســتخدمها الطفــل لا شــعورياً لا بــدّ مــن أن يأخــذ المعلــم بيــده ليدلــه 
ويســاعده علــى الإدراك والفهــم مــن خــلال مجهــود شخصــي اســتقرائي يبذلــه الطفــل تحــت مراقبــة 

.)15(معلمه وتوجيهه

ـ تفريد التعليم:9

تنويـع أسـاليب التعلـيم وتعلـيم كـل فـرد فترى أن ثمة فروقاً فردية بين المتعلمين، وهـذا مـا يـدعو إلى
ديد الأنشـطة لمقدمة أيضاً، وتحبحسب إمكاناته الخاصة، كما يدعو إلى تنويع المستويات اللغوية ا

والوســائل والتقنيــات في ضــوء ذلــك، وإضــفاء شــيء مــن المرونــة علــى المــنهج بحيــث يراعــي مــا بــين 
المعلمـــين، وإتاحـــة الفرصـــة للمتفـــوقين مـــنهم لتنميـــة ميـــو 

التقدم.

م الذاتي:ـ التركيز على التعل10
لما كان التعلم الذاتي هو الأساس للتعلم المستمر مدى الحياة، عملت التربية المعاصرة على 
إيلائـه الاهتمــام، وفي تعلــيم اللغــة وتعلمهــا روعـي الــتعلم الــذاتي في التــدريبات والتطبيقــات المبرمجــة 

في الإملاء أو في القواعد أو في البلاغة أو في العروض أو في الأساليب... الخ. ومن أشـكال إن 
.. الخ.التعلم الذاتي الرزم التعليمية والمختبرات اللغوية والتعليم بالحاسوب.

وإذا نجـــح النظـــام التربـــوي في غـــرس الشـــغف بـــالقراءة لـــدى المتعلمـــين غـــدت القـــراءة الحـــرة 
، وغدا الكتاب الصديق الصدوق للمتعلم في حلّه وترحاله.مطلباً ملحاً لديهم
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ـ  اعتماد الاختبارات الموضوعية في قياس الأداء اللغوي:11
لم تعد الاختبـارات التحصـيلية معيـاراً واحـداً للحكـم علـى مسـتوى الأداء اللغـوي في جميـع 

تقتصـــر الاختبـــارات المهـــارات اللغويـــة، وإنمـــا وضـــعت معـــايير علميـــة موضـــوعية لهـــذا الحكـــم، ولم 
الموضــوعية علــى القواعــد النحويــة والإملائيــة ومعــاني الألفــاظ والعــروض، وإنمــا شــقت طريقهــا إلى 

التذوق الأدبي.
وفي ضــوء هــذا التجديــد وضــعت اختبــارات الــتمكن اللغــوي
ة... الخ.الدخول إلى الجامعات والمعاهد أو في المسابقات التي تجريها الدول

ـ اعتماد المفهوم المنظومي في بناء المناهج اللغوية:12
ضـوء مـا يـراه الكبـار الراشـدون والمتخصصـون في كان بناء المناهج اللغويـة يـتم مـن قبـلُ في 

فقــد «System»المــادة اللغويــة. أمــا بنــاء المنــاهج وفــق النظــرة الجديــدة إلى المــنهج علــى أنــه نظــام 
أصــبح عبــارة عــن حصــيلة تف

بثقافته وفلسفته ومشكلاته، والمتعلم من حيـث النظـر إلى طبيعتـه وفهـم خصـائص نمـوه وأسـاليب 
تعلمه، كما تشمل العصر الذي يحيا فيه المتعلم باتجاهاته ومناشطه.

المـــادة تحديـــداً علميـــاً، ثم ويـــتم بنـــاء المنـــاهج الحديثـــة في خطـــوات تبـــدأ بتحديـــد أساســـيات 
يختــار مــن هــذه الأساســيات أكثرهــا فائــدة للمــتعلم مــن حيــث مســاعدته علــى الإســهام في حــل 

.)16(الظروف والإمكانات المناسبة لتحقيق الأهداف التي وضعت هذه المناهج من أجلها
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